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يــارة إلى الجــزائر بــدأها يــل، الاثنين ز أنهــى مســؤول الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، جــوزيب بور
يــز التعــاون مــع البلــد المغــاربي في عــدة كّــد فيهــا حــرص الضفــة الشماليــة للمتوســط علــى تعز الأحــد، أ
مجالات، على رأسها الطاقة والأمن والتجارة، رغم العقبات التي تواجهها بسبب الخلاف الجزائري

. الإسباني وعدم مراجعة اتفاق الشراكة الموقّع بين الجانبَين عام

ــة تتــم مــع الاتحــاد الأوروبي، إلا أن علاقــة ي ــة الجزائر ي كــثر مــن % مــن المبــادلات التجار ورغــم أن أ
الطــرفَين لم تصــل إلى مــا تــم الاتفــاق عليــه قبــل  عامًــا بســبب اختلاف وجهــات النظــر حــول عــدة

ملفات، والمساوئ التي تضمّنها هذا الاتفاق، وفق تصريحات المسؤولين الجزائريين.

اهتمام متزايد
رغـم بُعـد أوكرانيـا عـن الجـزائر، إلا أن الحـرب الـتي انـدلعت بهـا في فبراير/ شبـاط  جعلـت البلـد
الواقع شمال أفريقيا يتأثر بالصراع الغربي الروسي، فقد ازداد الاهتمام الأوروبي بشكل غير مسبوق
بالجزائر، كونها أصبحت أحد أنجع الحلول لتعويض الاحتياجات الطاقوية الأوروبية التي كانت تؤمّنها

من روسيا.

https://www.noonpost.com/46721/


ولم يمنـع اتفـاق جميـع الخـبراء والمحللين الاقتصـاديين علـى عـدم قـدرة أي بلـد طـاقوي علـى تعـويض
ية الروسية، أن يعوّل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير على الجزائر للمساهمة في التقليل الإمدادات الغاز

من تبعات الخلاف مع روسيا.

ــا لمســؤولين أوروبيين زاروا البلــد الأفريقــي، ســواء بقبّعــة وبســبب هــذه الحاجــة، صــارت الجــزائر محج
بلدانهم أو كممثلين للاتحاد الأوروبي، وهو ما يبرز على سبيل المثال في إيفاد الاتحاد مسؤولين سامين
عنه خلال  أشهر فقط، فقبل جولة بوريل حل بالجزائر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي رئيس المجلس

الأوروبي شارل ميشال، الذي بحث مع المسؤولين الجزائريين في مقدمتهم الرئيس تبون.

وقال ميشال وقتها: “نعتبر أن اتفاق الشراكة إطار يجب أن يُضفي تحسينات وفق الإرادة المشتركة،
من هنا وهناك، لتحديد الأولويات المشتركة خدمة لمصالح الطرفَين”.

كانت أوروبا تماطل في مراجعة هذا الاتفاق وفق شروط جديدة، إلا أن الظروف
التي أحدثتها الحرب المندلعة في أوكرانيا جعلت الاتحاد الأوروبي يبدي ليونة في

تعديل بنود الاتفاق والجلوس إلى الطاولة من جديد.

وأضــاف أن الجــزائر والاتحــاد الأوروبي لهمــا “طمــوح مشــترك لتحقيــق الاســتقرار والأمــن والازدهــار”،
مبــديًا في الــوقت ذاتــه “تفــاؤله الشديــد” بتطــوير “شراكــة أقــوى وأصــدق تفــضي إلى نتــائج ملموســة

لمواطني الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

ودخل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الموقّع عليه في أبريل/ نيسان  حيزّ التنفيذ
يــز التبــادل الاقتصــادي بين الطرفَين وإنشــاء “منطقــة ازدهــار في ســبتمبر/ أيلــول ، بهــدف تعز

مشتركة”.

لكن أهداف هذا الاتفاق صبّت كلها في مصلحة الطرف الأوروبي، فقد نص على التفكيك التدريجي
كــثر مــن ألــف منتــج، لكــن للرســوم الجمركيــة عــبر مراحــل بــدأت عــام  بنســبة %، لتمــسّ أ
الخسائر المتوالية التي تكبّدتها المؤسسات الجزائرية، ومعها الاقتصاد، جعلت الحكومة تطالب كل مرة

. بتأجيل تطبيق المراحل المتوالية من التفكيك الجمركي، وقُدّم آخر طلب عام

كتوبر/ تشرين الأول ، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة تقييم وفي  أ
اتفـاق الشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي “بنـدًا بنـدًا وفـق نظـرة سـيادية، ووفـق مبـدأ رابح-رابـح”، مشـددًا
علــى أن مراجعــة الاتفــاق يجــب أن تراعــي “مصــلحة المنتــج الــوطني لخلــق نســيج صــناعي ومناصــب

شغل (فرص عمل)”.

وكانت أوروبا تماطل في مراجعة هذا الاتفاق وفق شروط جديدة، إلا أن الظروف التي أحدثتها الحرب
المندلعة في أوكرانيا جعلت الاتحاد الأوروبي يبدي ليونة في تعديل بنود الاتفاق والجلوس إلى الطاولة

من جديد.



يـل عقـب محادثـات مـع الرئيـس تبـون إن الاتحـاد الأوروبي متمسّـك باتفـاق وفي هـذا الشـأن، قـال بور
الشراكة مع الجزائر، ومنفتح للاستماع إلى مقترحات ملموسة من الطرف الجزائري بشأنه.

ل اتفاق معط
رغم تطور حجم المبادلات البينية بين الجزائر وبعض دول الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها إيطاليا التي
وقّعـت العـام المـاضي شركتهـا النفطيـة “إيـني” اتفاقـات ضخمـة للاسـتثمار بـالجزائر في مجـال الطاقـات
يــة والمتجــددة، إلا أن اتفــاق الشركــة لا يــزال معطّلاً حــتى اليــوم بســبب رفــض الجــزائر تنفيــذه الأحفور

بالصيغة القديمة، وأيضًا بسبب محاولة الاتحاد الأوروبي إظهار مساندة لإسبانيا.

وفي يونيو/ حزيران ، أعلنت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون
كتوبر/ تشرين الأول ، عقب تغيير حكومة بيدرو سانشيز موقفها من مع إسبانيا الموقعة في  أ
قضية الصحراء الغربية، واستمالتها إلى الموقف المغربي، رغم نصّ الاتفاقية الموقّعة بين البلدَين على
أن يعمل الجانبان على حلّ النزاع في الصحراء الغربية وفق قرارات الأمم المتحدة التي تمكنّ الشعب

الصحراوي من تقرير مصيره.

ــة بين ي يــل، أن العلاقــات التجار ويعتقــد مســؤول الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، جــوزيب بور
الاتحاد الأوروبي والجزائر يمكن تحسينها، ودعا في تصريح نقله التلفزيون الجزائري الحكومي عقب
 لقـائه الرئيـس تبـون، إلى إيجـاد حلـول لمـا أسـماه “عقبـات” تضعهـا الجزائر منـذ حـزيران/ يونيـو
يــد هــي المتســبّب الأســاسي في تعطيــل علــى صــعيد التجــارة مــع إســبانيا، إلا أن الجــزائر تــرى أن مدر

الشراكة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية منتصف فبراير/ شباط الماضي، عن مسؤول رفيع بوزارة الخارجية، قوله
كـــة مـــع الاتحـــاد الأوروبي بســـبب الأزمـــة الدبلوماســـية بين إن إســـبانيا تعرقـــل انعقـــاد مجلـــس الشرا

الدولتَين.

وقال المسؤول الجزائري إن إسبانيا “تستغل بطريقة تعسفية قاعدة الإجماع لعرقلة انعقاد مجلس
الشراكة (الأوروبي) مع الجزائر”، مشيرًا إلى أن المجلس “يعتبر الهيئة القانونية المكلفة بالخوض في كافة

ية بين الجانبَين”. الشؤون السياسية والاقتصادية والتجار

“نحو % من صادرات الغاز الجزائرية وجهتها أوروبا، ونعلم أنه يمكننا
الاعتماد على الجزائر التي هي شريك موثوق به وقد كانت كذلك في أوقات

عصيبة”.

ورد مسؤول الخارجية وقتها على تصريحات المدير العام المساعد المكلف بالتجارة في مفوضية الاتحاد

https://www.alghad.tv/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9


الأوروبي، دينيس ريدونيت، الذي زعم في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية أن الجزائر تعرقل التجارة
مع مدريد بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدَين.

وحسب المسؤول الجزائري، فإن “هذه التحركات الاستعراضية والضغوط التي تمارسها إسبانيا غير
مجدية ولا تؤثر فينا بتاتًا”.

وفي صيف ، أصدرت جمعية البنوك الجزائرية (حكومية) تعليمات للمؤسسات المالية تقضي
“بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا”.

رت بــ  مليـون دولار ير إعلاميـة، فقـد تكبّـدت الشركـات الإسـبانية خسـائر قـد ووفـق مـا ذكرتـه تقـار
ية معها بسبب هذا القرار، بينما في كثر من  شركة تنشط في الجزائر أو لها علاقات تجار طالت أ
يــد عــبر أنبــوب المقابــل لم تتكبّــد الجــزائر خســائر كــبيرة، إذ تســتمر صادراتهــا النفطيــة تتــدفق باتجــاه مدر

ميدغاز الرابط بين البلدَين.

وتحرص الجزائر على الحفاظ على صورتها كمموّن موثوق في مجال الطاقة، لدخول أسوق جديدة
للغاز في أوروبا، وهو ما تُرجم بتوقيع اتفاق مع سلوفينيا التي أضُيفت إلى زبائنها التقليديين المتمثلين
في إيطاليـا وفرنسـا وإسـبانيا والبرتغـال، كمـا تبحـث أيضًـا عـن تصـدير الطاقـة نحـو ألمانيـا سـواء كغـاز أو

كهيدروجين أو كهرباء.  

يــل إن “نحــو يــز شراكتهــا الطاقويــة مــع الجــزائر، فقــد قــال بور وتعمــل دول الاتحــاد الأوروبي علــى تعز
% من صادرات الغاز الجزائرية وجهتها أوروبا، ونعلم أنه يمكننا الاعتماد على الجزائر التي هي

شريك موثوق به وقد كانت كذلك في أوقات عصيبة”.

وأضاف بوريل في بيان أن التكتل الذي يضمّ  دولة يسعى إلى توطيد الشراكة مع الجزائر، “بالنظر
إلى المستقبل من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجددة”.

استعانة
لا ينحصر ما تنتظره أوروبا من الجزائر جراء الأزمة مع روسيا في تأمين احتياجاتها الطاقوية فقط، إنما
كثر المتضررين من هذه أيضًا في إمكانية دخولها كوسيط لحلّ الصراع الروسي الأوكراني، بما أن أوروبا أ

الحرب إذا ما قورنت بباقي الدول الأخرى.

ودعا بوريل الجزائر إلى الرمي بكل ثقلها للمساهمة في الجهود الرامية إلى “وضع حد لهذه الحرب
غير المبرّرة”، مشيرًا إلى “تأثيرها اقتصاديا وبشريا على العالم بأسره”، حيث تحافظ الجزائر على علاقات

جيدة مع الدول الأوروبية المجاورة ومع روسيا وأوكرانيا على حد سواء.

وأعلنت الجزائر نهاية شهر فبراير/ شباط المنقضي عن إعادة فتح سفارتها في كييف، وفق بيان لوزارة

https://www.echoroukonline.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88


الخارجية الذي قال إن فتح السفارة من جديد يند في خانة الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية
في أوكرانيا، وقال الرئيس تبون في آخر مقابلة تلفزيونية له إن “علاقة الجزائر مع أوكرانيا عادية، أمّا

علاقتنا مع روسيا فيعرفها العام والخاص”.

يــارته المرتقبــة إلى ــط الجــزائر لحــلّ الأزمــة الأوكرانيــة الروســية، خلال ز ولمـّـا سُــئل تبــون عــن إمكانيــة توس
روسيا شهر مايو/ أيار المقبل، أوضح أن “الأمر سريّ”، وأنه لن يتحدث عن أمور “غير واضحة لحدّ
ــادرة لحــلّ الأزمــة الروســية ــزور الرئيــس تبــون أيضًــا الصين الــتي طرحــت مب ــر أن ي الساعــة”، وينتظَ

الأوكرانية خلال الأشهر القادمة.

بالنسبة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالساحل، وبالخصوص في
مالي، تلحّ الجزائر على أن يكون وفق اتفاقية الجزائر ، وأن لا يساهم في

عودة القوات الأجنبية إلى المنطقة كونها جزءًا من المشكلة وليس من الحل

وتعــوّل أوروبــا أيضًــا علــى الجــزائر في اســتمرار شراكتهــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وبــالخصوص في
منطقة الساحل التي تراجع دورها هناك لصالح روسيا بعد طرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا

فاسو.

وفي هذا الإطار، أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي والجزائر توصّلا إلى اتفاق يخصّ “استئناف حوار أمني
رفيع المستوى”، من المقرّر أن تعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الجاري، وأضاف: “يثبت هذا الأمر

أن الجزائر شريك موثوق به ولاعب أساسي في مكافحة الإرهاب في جوارنا المشترك”.

ـــا إلى “رؤيـــة عالميـــة يـــل بــــ”تاريخ حافـــل للجـــزائر علـــى صـــعيد مكافحـــة الإرهـــاب”، داعيً وأشـــاد بور
واستراتيجية” من أجل التصدي للمخاطر، خصوصًا في منطقة الساحل.

لكـن تحقيـق الجـزائر لهـذه المطـالب الأوروبيـة مرتبـط بالغايـة منهـا، إذ أنهـا ترفـض أن تكـون وساطتهـا
مبنيّــة علــى الاصــطفاف ضمــن المعســكر الغــربي، وهــي الــتي تربطهــا علاقــات استراتيجيــة مــع موســكو،
وامتنعت عن التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال إصدار قرارات مندّدة بالتدخل الروسي

في أوكرانيا.

أما بالنسبة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بالساحل، وبالخصوص في مالي، تلحّ الجزائر على
أن يكون وفق اتفاقية الجزائر ، وأن لا يساهم في عودة القوات الأجنبية إلى المنطقة كونها جزءًا

من المشكلة وليس من الحل.

يـة الأوروبيـة حاجـة أساسـية لكلا الطـرفَين، بحكـم الجغرافيـا والعلاقـات مـن المؤكـد أن الشراكـة الجزائر
يـة التاريخيـة بين البلـدَين، إلا أن طريقـة تنفيذهـا تظـل محـل خلاف بين الجـانبَين، لأن الجـزائر التجار
حســب تصريحــات مســؤوليها تبحــث اليــوم عــن علاقــات ندّيــة بعيــدة عــن فكــرة الســوق الاســتهلاكية
يين الحــالمين بــالوصول إلى للمنتجــات الأوروبيــة، أو الــدركي الــذي يوقــف تقــدم أفــواج المهــاجرين السرّ



الضفة الشمالية للمتوسط.
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